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من خلال دراسة   المصيرفي  رغيّإلى دراسة فكرة الت   هذه الورقة البحثيّة تهدف

الأخذ  نايمكن حيث ،يوريبيديسـل "مجنوناً هيراكليس"في مسرحية  هيراكليسشخصية 

 رغيّفي حياة البطل التراجيدي، وقد يأتي التّ  رةهو مرحلة مؤثّ  رغيّالتّ  أنّ  الاعتبار في

البطل نفسه  ضمصير هذا البطل، وقد يتعرّ  تحديدلواحدة بشكل قاطع  ةمرّ  المصيرفي 

 ا،مركبًّ يحدث تدريجياً ويصبح تغيرًّا رغيّهذا التّ  أي أنّ  ، مصيرهفي  رلأكثر من تغيّ

 . محطّ إلى الضعف والتّ  ةوالقوّ  موّ البطل من السّ  لأن يتحوّ  وتكون نتيجته

ثه، كأن إليه وتنذر بقرب حدو رأدوات ودلائل ومقدمات تشي رغيّللتّ  أنّ  شكّ  ولا

 ربة الجنون وهم يعلنون أنّ  ، "هيراكليس مجنونًا"في مسرحية  الجوقة نرى أفراد

Λύσσα الربة إلى أن تظهر ، من هول ما يرون عبفي الأفق ويصبهم الرّ  تقترب 

لم يأتيا إلا  -هي و ليسا  - همافيهم الطمأنينة وتخبرهم أنّ  أن تبثّ  وتحاول  Ἶρις إيريس

 .هيراكليسللقضاء على شخص واحد وهو 

 اسنّ نهاية أقرب ال فيرى ؛ عندما يصيب البطل يصبح قاسياً رغيّ التّ  ندرك أنّ  هنا

المستخدمة  ةفي قدر البطل أكثر قسوة إذا ما أصبح هو نفسه الأدا رغيّ إليه، ويصبح التّ 

تمر في حياته ليكابد قسوة ما  بل يس ، ولا ينتهي الأمر بنهاية البطل نفسه ، في تدميرهم

  .بالبطل يحلّ  نتيجة لغضب إلهيّ  هاقترفت يداه، ويحدث ذلك كلّ 

في الفكر - سقطت ضحية للغضب الإلهيّ  تيالّ  ماذجأحد أشهر تلك النّ  إنّ 

من   هعندما أصيب بالجنون فقتل أبناء ةخاصّ  هيراكليس، من مرة هو  أكثر-الإغريقيّ 

وهو صاحب - إنّه لم يستطع حيث تلك الحادثة ذات تأثير عظيم عليه تميجارا، وكان

عنه   زيوس في أن تردّ  ةولم تشفع أبوّ  ، من الموت هأبناء عيدي   أن-الأعمال الخارقة

 غضب هيرا.
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في إصابته بالجنون وفي قتله لأبنائه  هيراكليسفي قدر  رغيّقسوة التّ  تك   ولم

دراسة شخصية   ولعلّ  عودته لصوابه ليكتشف هول ما فعل. فقط، بل كانت في

 ، رغيّكان أداة في يد التّ  نكتشف أن جنونه تجعلناالتراجيدية الإغريقية  هيراكليس

 ةؤيالرّ  رللأشياء، وتتغيّ ؤيةالرّ  رهو الباعث للجنون؛ فتتغيّ سهنف رغيّ ويصبح التّ 

 ويصبح الأبناء هم أبناء الأعداء! ا، فيصبح الأب عدوًّ  ؛ للأشخاص

في صورته  هيراكليسعقل  على ةيصبح الجنون هو غلبة القوة الإلهيّ م  ث   ومن

 . تدميره ففيهامعاناته، وإذا استسلم لها  تالإنسانية، فإذا حاول محاربتها اشتدّ 

تختلف الآراء  ذيالّ  في المسرحية تنبع من جنون هيراكليس ةراميّالدّ  كةالحب إنّ 

 اتهديدً  لنفسه أصبح يمثّ  هيراكليس أنّ إنه وقع بسبب  :حول أسبابه، فهناك من يقول

لكلا   اشاذً  اولكن لأنه صار تجسيدً  ا، ولا لكونه إلهً  ا، نسانً ليس بوصفه إ ، لعالم الآلهة

  1العالمين.

أحضر  اخاصة عندم ا،صار متغطرسً  هيراكليس إنّ  :وجهة نظر تقول وهناك

  2للقضاء عليه. اوكان ذلك كافيً  ، عند عودته من العالم السفليّ  معه كيربيروس

كما  جعله لا ينتمي إلى عالم البشر،  قهمن أعمال خار هيراكليسما قام به  أنّ  أيّ 

 غير مرغوب فيه بين الآلهة في عالمهم.  إلى كائن   ليتحوّ  هجعل هأنّ 

 بين عالمي الآلهة والبشر.   اوسطً  افريدً  اتجسيدً  يصبحل لتحوّ  هيراكليس لكن

تدمير  كان يعني ذيالأمر الّ  من قبله،  لوق  بها مخ المكانة التي لم يحظ وهي

 الأساس الذي يفصل بين الآلهة والبشر.

قهر   طاعقوى فرد واحد است ظهارإ ىلقد تعدى أثر هذا العمل في انعكاسه عل 

  3بظلاله على البشرية جمعاء. قوى الحياة والموت، ليلقي

البطل  حيث يسقط هيراكليس ا؛ ذلك جعل سقوطه تحت طائلة العقاب حتميًّ كلّ 

   4سفل درجات اليأس والشقاء.من علياء البطولة إلى أ

 :الآتيين السّؤالين  عنهذه يبقى أمامنا الإجابة  ظرإذا ما قبلنا وجهة النّ  لكننا

 أن يقتل زوجته وطفليه وهو تحت تأثير الجنون؟ هيراكليسكان عقاب  لماذا -

 استرد عقله مرة أخرى بعد أن ارتكب جريمته؟ لماذا -
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الجنون ومدى تأثيره على  من تحليلنا لمعنى السؤال الأول تأتي عن  الإجابة

 ا،قد ينكرها هو شخصيً  عقله بارتكاب أعمال بيتبعه قيام الشخص المغي  الذيالعقل، 

به من   وما يؤمن  لتلك الأفعال التي تخالف سلوكه الشخصيّ  تيانهويرى استحالة إ

 ونظم اجتماعيه سائدة وهو حاضر العقل.  معتقدات روحانية

بدوره يجعل  الذيعلى العقل،  م خيّمن الظلام الذي ي   نوع   هو-إذن- فالجنون

   5تقود العقل إلى عالم آخر يسيطر فيه الخيال على الواقع. وحالرّ 

 هوزوجته أنّ  هءوهو يقتل أبنا لعندما تخيّ هيراكليسكان ذلك ما حدث مع  وقد

 (.  972-970يقتل أبناء يوريسثيوس )

-ابشرً  بوصفه-هيراكليسشأن  ذلك فقط، بل إن إيريس أعلنت أن علوّ  ليس

  6كي تأخذ العدالة مجراها. اقدر الآلهة. من هنا كان عقابه حتميًّ ديهدّ  أصبح

Ἶρις: ἢ θεοὶ μὲν οὐδαμοῦ,  

τὰ θνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην. 841-2. 

 

 وتعاظم قدر البشر، إذا لم ، (الآلهة)ر : وإلا ضاع قدإيريس

 7ديون العدالة عليه.  جلهذا الرّ  ديسدّ 

 

من ملامح الألوهية في شخصية يجعل العقاب يسقط  هيراكليس جريدتّ  أنّ  شكّ  لا

 عليه كواحد من البشر.  

أو حتى مجرد همزة   ، نصف إله هيراكليس نفسها لم تعدّ  الآلهة  يعنى أنّ  هذا

 .  أن تنظر إليه وتعاقبه كبشر فان   رتقرّ  هاالوصل بين عالم الآلهة وعالم البشر. لكنّ 

على  هيراكليسالذي اختارته الآلهة لإجبار  كهنا يصبح الجنون هو المحرّ  من

لن   ه يدرك أنّ  حتىفي طبيعته هو كبطل  رغيّوالخضوع للتّ  المصير ةالانصياع لحتميّ

ويدرك فداحة جريمته ولن  ، يداه عندما يعود إلى صوابه متما قدّ  ريستطيع أن يغيّ 
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أخرى لإعادة من يريد من الموت إلى الحياة كما  ةتكون هناك عودة إلى هاديس مرّ 

 من قبل.   فعل

قد   هأنّ  م ل  في الانتحار بعد أن ع   رجعله يفكّ  ن  زح   نم   هيراكليسأما ما أصاب  

 جته بيديه.وزو هقتل أبناء

 صةخاّ  هذا الحزن ربّما كان غير مقنع أنّ  دمن يؤكّ  ارسينمن الدّ  هناكو 

 ه، كلماته وهو ينعى أبناء لفي أوّ  ـهيراكليسللمسرحية الذي استمع ل للجمهور الأصليّ 

لأسرته. من هنا  هعن حبّ يجعل الحديث بينما ةخصيّمآثره وبطولاته الشّ  دوهو يعدّ 

 8أن أولوياته في حياته لم تكن صائبة: امتأخرً  هيراكليسيدرك 

Ἡρακλῆς: ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σθένος μᾶλλον φίλων  

ἀγαθῶν πεπᾶσθαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ. 1425-6. 

 

 : إن الذي يتمنى أن يتمتع بالثروة أو القوة هيراكليس

 على أصدقاء الخير، فقد حاد عن الصواب  ويفضلها

 

وتجعل حزنه  هيراكليستدين  التي نظرالوجهة  مع نتعاطفيجعلنا  عليقالتّ  هذا

 الكاذب.   عاءمن الادّ  نوع هعلى مصرع أسرته وكأنّ 

عن ضعف   رعن الانتحار يعبّ  هيراكليس يتخلّ  أنمن يرى  هناك جانب ذلك إلى

  9البطل. ـهيراكليسوخوف لا يليقان ب

تلك الكراهية من زيوس  من كلّ  بتعجّ ت الجوقةناحية أخرى نلاحظ أن  من

 :لها مسوّغلا  التيوالابن  ـهيراكليسالأب ل

Χορός: ὦ Ζεῦ, τί παῖδ᾽ ἤχθηρας ὧδ᾽ ὑπερκότως  

τὸν σόν; 1087-8. 

 

 ابنك؟   : أي زيوس، لماذا مقتك البغيض ضدّالجوقة

 أمفيتريون هو والده الحقيقي: فقد كان يرى أنّ  هيراكليس اأمّ 
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Ἡρακλῆς: πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχῃ κόρας,  

τοῦ φιλτάτου σοι τηλόθεν παιδὸς βεβώς; 1111-2. 

 

 وتخفي عنّي عينيك مع لماذا تذرف الدّ  أبي، : هيراكليس

  عن ابنك الحبيب؟  امبتعد   وتحجم

 

  وجهله الآلهة ب تهاأعدّ  إلى كارثة ـهيراكليسب ما حلّ  عزوت الجوقة أنّ  لاحظن كما

 عام:

Χορός: τίνα τρόπον ἔσυτο θεόθεν ἐπὶ  

 μέλαθρα κακὰ τάδε,  

τλήμονάς τε παίδων τύχας; 919-21. 

 

 هذه المصائب  (الآلهة)هوت من عند   ةكيفيّ  بأيّ : الجوقة

 أهل هذا البيت؟  على 

 لآلهةا ـضحية ل هيراكليسهنا يصبح  . منما يعيد للأذهان حقد هيرا عليه وهو

 التي أخلص إليها في واقع الأمر.  

قد أصبح في النهاية  هلتحقيق الخير، فإنّ  ةأداة في يد الآله هيراكليسكان  فكما

للألم   مصدر  إلىفي مجملها  لتتحوّ  الآلهةـب هيراكليسعلاقة  . وكأنّ رّ أداة لتحقيق الشّ 

سيختلف عن  احتمً  لكنه ، نصف إله هيراكليسيكون  فربما 10في نهاية الأمر. قاءوالشّ 

 الآلهة التي تقتل ولا تبالى. 

   11المسؤولية. هنفس   لما فعل ويحمّ  دركي   هفإنّ  هيراكليس اأمّ 

إبراز  هو-يرى معظم الدارسين كما- الآخر من الحدث في المسرحية الجانب

  12أهمية الصداقة ومدى تأثير الصديق المخلص، على صديقه. 
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من الانتحار بعد  هيراكليسيقوم ثيسيوس بإنقاذ  اما نراه بالفعل عندم هذا

لكي  هيراكليسالأمل في نفس  يبثّ  هلكنّ  ، اكتشافه للجريمة التي ارتكبها. ليس ذلك فقط

   13من جديد.  اتهيبدأ حي

  ـهيراكليس ل اجديدً  اقيامه بدفنهم يصبح ميلادً  لأبنائه ثمّ  هيراكليسقتل  وكأن

 14نفسه.

كان  هلكنّ فقط،  ظهور ثيسيوس لم يكن يحمل معنى الصديق الوفيّ  نّ نرى أ لكننّا

ما يحمله البشر  كائن بشرى بكلّ  إلى-نصف الإله- هيراكليس لتبمثابة الأداة التي حوّ 

  15من ضعف وألم وحزن.  لفانينا

ما نجيب به عن سؤالنا الثاني، وهو لماذا استرد هيراكليس عقله مرة  وهذا

مته؟ لقد كانت عودة هيراكليس لصوابه مرة أخرى بمثابة أخرى بعد أن ارتكب جري

إنسان يحتاج  إلىوتحوّله  ذاته،  في الجانب الإلهيّ  اختفاءنقطة التحول في شخصيته و

نإلى   في محنته.   يواسيه م 

إلى  لتحوّ  هيراكليسوجدوا أن  الذين  الباحثين بعض واقع الأمر هناك  وفي

إلى درجة   عف، باليأس والضّ  عورفهو إنسان يغمره الشّ  ا، عاديً  اليس إنسانً  هلكنّ إنسان 

  16على الانتحار. ةفقدان القوّ 

وصل إلى درجة من   هيراكليس أنّ  على يؤكدانثيسيوس وأمفيتريون  نّ إ حتىّ

 :آخروالألم لم يصل إليها بشر  قاءالشّ 

Θησεύς  : φεῦ φεῦ: τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ;  1195  

   !؟مثله االبشر صار شقي   نم   : يا للكارثة! مَن ثيسيوس

 

عظيم يفوق تأثير أمفيتريون الأب  كان له تأثير ديق ثيسيوس الصّ  أنّ  شكّ  لا

  ليه عندما أشار إ ى لما آل إليه حاله حتّ  امتألمً  هيراكليسعلى  انفسه الذي كان مشفقً 

 :قائلًا 

17 ." ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος 1192    إنهّ ابني " 
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كانت أكثر  )هيراكليس(ـصداقة ثيسيوس ل مع الرأي القائل بأنّ  فقيجعلنا نتّ  هذا

  18من عالم الآلهة التي خانته وقضت على نسله.   انفعً 

 المصير ةأمام حتميّ اضعيفً  امثل باقي البشر، خاضعً  هيراكليسهنا أصبح  من

   19وإرادة الآلهة.

 .في نهاية الأمر نفسه يعبأ بها هيراكليسالآلهة التي لم يعد  تلك

Ἡρακλῆς: αὔθαδες ὁ θεός, πρὸς δὲ τοὺς θεοὺς ἐγώ. 1243 

 

   اأيض    وأنالا تعبأ بي،  (الآلهة) إنّ  حق ا: هيراكليس

   .بها أعبأ  لا

الأسباب التي  من-نهاية المسرحية حتىّ- نفسه لم يكن على يقين هيراكليس إنّ 

   20دفعت الآلهة للانتقام منه بهذا الشكل. 

المفارقة التراجيدية في  نّ إ :القائل أيمع الرّ  فقيمكننا أن نتّ  راميةالناحية الدّ  من

بعد أن عاد إلى صوابه، في   هيراكليسمن هول ما اكتشفه  تهاقوّ  تالمسرحية استمدّ 

 لالذي تحوّ  هيراكليسفقة تجاه ما حدث ويشعر بالش احين كان الجمهور يدرك تمامً 

  21إلى ضحية.

عليه المحن   تالذي اشتدّ  للبطل التراجيديّ  اقويًّ انموذجً  هيراكليسيصبح  بذلك

 22والمصائب من ناحية، وبقي على قيد الحياة ليعيش وسط أحزانه، من ناحية أخرى.

 إليها:  لناالتي توصّ  تائجالنّ  نستعرض أهمّ  الورقة البحثيّة هذهختام  في

 انبلا ينسى الج ىحتّ  ، لا يظهر هيراكليس إلا من أجل أن ي عاقب دراميًّا -

 :المصير فخاضع لتصرّ  هأنّ ومنه  شريّ الب

Ἡρακλῆς:νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ τύχῃ δουλευτέον. 1357 

 . ئللحظ السي ذليلًا  ا أن أخضع عبدً  فعلي   : أما الآن، وكما يبدو لي، هيراكليس

 ـهيراكليسحتى بالنسبة ل اوالحرية المطلقة قائمً  المصيربين  راعالصّ  يظلّ    -

أجمعت عليه الآلهة،  اكان قرارً  هيراكليسهنا يبدو أن جنون  منو نفسه، 

 من البشر. بالجنون مثلما قد يحدث لأيّ  هيراكليسولذلك أصيب 
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زوجته وأبنائه.  قاتليكون هو  ىبالجنون حتّ  صابأن ي   هيراكليسعقاب  كان -

ولو كان هناك شخص   ، هووزوجته إلا  هيراكليسأبناء  يقتل نكان لأحد أ  وما

 هيراكليسأصبح  لقد بلا هوادة. هيراكليسآخر قد ارتكب هذه الجريمة لقتله 

منذ لحظة ميلاده، فهو لم يكن ينتمي إلى عالم الآلهة في   زيوسـضحية ل

  قوة  إنّ القائل  أيطغيانهم ولا إلى عالم البشر في ضعفهم. من هنا قد نقبل الرّ 

 هيراكليس للتحوّ  توحّدت هاكلّ  ، الأخرى لهة الآ وبعض زيوس وإرادة المصير

ما يأتي به المصير؛ بل ليصبح هو  بلّليس فقط لتق إلى بشر عاجز ضعيف

  23له.  نفسه منفّذاً

تقع  ىحتّ  االجنون كان ضروريًّ أنّ -على المستوى الدراميّ - ما يجعلنا نرى هذا -

  ليفعل ما فعل. هيراكليسالجريمة. لأنه بدون الجنون لم يكن 

 فإنّ  هو مصير هيراكليس؛  الجنون إذا كان ههنا هو أنّ  ليهالإشارة إ ما نودّ  أهمّ  لكن -

كان جنون الآلهة. هذا الجنون   لكنه فسه، ن هيراكليسجنون  هو يكن  لم الجنون 

 اتلإحدى نزو اج  ت  سوى ن  لم يك   الذي ، هيراكليسمنذ البداية في ميلاد  لالذي تمثّ 

يخالف  ما ارتكاب فعل على  قدام الإ  في يتمثلّ نوع من الجنون  زوةزيوس. فالنّ 

  .ويخضع تمامًا للرغبة وغلبة المشاعر العقل

هنا تصبح النّزوة أكثر أنواع الجنون تعقلًا؛ لأنّها لا تسيطر على العقل للأبد  من -

 لكنّها قد تخلّف نتائج  مدمّرة. 

كان جنون هيراكليس، الذي يبدو وكأنه انعكاس لنزوات الآلهة الجنونية،  كذلك -

لا يلبث أن يستفيق على بشاعة ما ارتكب وهو لا يدري فيتحوّل إلى آلة للقتل، ثمّ 

لما ارتكب هذه الجرائم وكيف سيكمل حياته من بعدها. وهو ما يظهر في نهاية  

  الحوار بين هيراكليس وثيسيوس:   

 

Θησεύς  : οὐδεὶς δὲ θνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος,  

οὐ θεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 1314-5. 

 

 : ما من أحد من البشر بمنأى عن بطش سوء الحظ.  ثيسيوس
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Θησεύς  : ἀλλ᾽ οἰκοῦσ᾽ ὅμως  

Ὄλυμπον ἠνέσχοντό θ᾽ ἡμαρτηκότες. 1318-9. 

 

 : ولا زالت الآلهة تحكم العالم رغم ذنوبها.  ثيسيوس

من  نعدهّا نوعا أنإلى صوابه بعد ارتكاب جريمته فيمكن  هيراكليسعودة  اأمّ  -

الانتقام من   فيالذي أراد الإمعان  على الخلل في السلوك الإلهيّ  أكيدالتّ 

يواسيه من عالم البشر   نيبحث عمّ  افانيً  اوإعادته إلى صوابه بشرً  ، هيراكليس

 ذاته فيما بقي له من العمر.    
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